
CULTURE10  المدى الثقافي  

15 نيسان- ابريل 1979
غادر موسكو الى باريس

لم يكن يعرف من الاصدقاء في باريس
ســـوى عـبـــد القـــادر العـيـــاش واشقـــائه،
شوقي، ضـياء واحمـد. حصل عـلى رقم
الهـــــــاتف مـــن بغــــــداد، فـــــــآل العــيــــــاش،
يـــــديـــــرون مـــطــبعـــــة تجـــــاريــــــة في قلــب

العاصمة الفرنسية.
حــط رحــــالـه بعــــد مـنـتــصـف اللــيل في
مطــار "أورلي". اتـصل من قـاعــة المطـار
بعـبـــــد القــــادر الــــذي رحـب بـه بحــــرارة
وطـلب منـه ان يتجه بـسيـارة اجـرة الـى
الـعنــوان، فــالمـطـبعـــة ليــست بـعيـــدة عن
المــطــــار. ان بــــاريـــس مــــديـنــــة جـمــيلــــة

وكبيرة، يتيه فيها حتى الفرنسيون.
بعـــــد عـنـــــاق طـــــويـل، طلـب مــنه عـبـــــد
القـادر )ابو رافد( المكـوث تلك الليلة في
المــــطـــبـعــــــــة، ومــــــســــــــاعــــــــدتـه في انجــــــــاز
مـطبــوعــات مـهمــة ومـسـتعجلــة لمــؤتمــر
نقـابـات العمـال الفـرنـسيـة الـذي سـوف
يفـتتح في الصباح الـباكر. لم يـرد لعبد
القــادر الـطلـب. فكل الــذي كــان يــريــده
في تلك الـسـاعـة المتـأخـرة مـن الليل ان
يـضـمـن له قـضـــاء اللـيلـــة في المـطـبعـــة
لحين ان يتـدبـر الاخـوة الامـر في اليـوم
الثـانـي. طمـأن الـعيـاش، وكـان قـد بـدا
علـى وجه عبـد القـادر التعب والاعـياء،
وطلـب منه ان يذهب الـى داره، ويعتمد

عليه في انجاز العمل. 
استطاع ان يـنعم بساعـة من النوم قبل
ان يـنـبلـج الفجــر، عـنــدمـــا ايقــظه ابــو
رافد وهو يقبله ويشـكره على ما انجزه
من عمـل كبير، كان عـاملا مهما لانقاذ

صاحب المطبعة من الورطة.
رن الهـــــــاتف في مـكــتــب عــبـــــــد القــــــادر،
واستمع اليـه وهو يتـحدث مع سكـرتير
نقابات العـمال، ويخبره بأن الفضل في
انجــاز كل الاعـمــال المـطلــوبــة لافـتـتــاح
المـؤتمـر، يعـود الـى ابن الـوزيـر العـراقي
الـــذي كـــان يــشــتغل عـــاملا في جـــريـــدة
ـــــــــــــــده بــــــبــغـــــــــــــــداد في مــــــنــــــتـــــــــصــف وال

الخمسينيات.
ضـحك الـصـــديقـــان، ثـم تـــوافـــد  علـــى
المـطـبعـــة في الــســـاعـــات الاولـــى المـبكـــرة
اخــوة عبـد القــادر، وقضــى معهـم بقيـة
النهار، قـبل ان يستقر في الفندق الذي
قــــاده الــيه، شــــوقـي، والــــذي مـكـث فــيه

اسبوعا قبل ان يترك باريس.
من بـاريـس، اتجه الــى لنـدن00 مــدينـة

الضباب كما يقولون..
كـان ولده رافـد قد سـبقه الى العـاصمة

ـ ـ

)الـــوجــــــــدان(
الامـــتــــــــــــحـــان
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لأهمية كتاب فائق بطي
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هذا الكتاب الذي سيصدر
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والكتاب من زاوية أخرى
يكشف أسراراً وحلقات

مؤثرة من تاريخ العراق
السياسي والثقافي.

)المدى الثقافي(

هـــواتـف ثلاثـــة مــنهـم:  شــــامل الــنهـــر،
محمد حسين الملا، وفريد الاحمر.

بعــد ثلاثــة ايــام، اتـصل بـشــامل الـنهــر
وزاره في مـكـتــبه الــــذي يـقع في شــــارع "
ويمــبــــــول ســتــــــريــت" المــــــوازي لـــــشــــــارع
اوكـسفـورد الـشهيـر في مـركـز العــاصمـة
الـبــريـطــانـيــة0 كــانـت جلــســة لـطـيفــة،
ضـــاعـت فـيهـــا الــســـاعـــات الـطـــويلـــة في
خـــضــم احـــــــاديــث وذكـــــــريـــــــات وصـــــــولا
لاحــداث الـســاعـــة، وبيـنهــا قـصــص عن
الهجـرة والـسيـاسـة والحكم في الـوطن،
ومــــرورا بــــاوضــــاع الــــرفــــاق في الــــداخل
والخارج. اثناء الحديث ادرك نوايا ابي
بــــــشــــــــار الحــــــســـنــــــــة في الاســـتـفــــــســــــــار
والاطـمئنـان عـن صحتـه وفيمـا اذا كـان
يحـتـــاج الـــى ايـــة مــســـاعـــدة في غـــربـته
المفـــروضـــة علــيه وعلــــى كل العـــراقـيـين
منـذ عــام 1963 حتـى وصــوله لنـدن في
صـيف 1979، وطلـب منه ان يــدله علـى
عنــاوين مـؤسـســات اعلاميـة عــربيـة في

لندن.
لـم تكـن هنــاك آنــذاك ايــة مــؤسـســة او
صحـيفــة عـــربيـــة في تلك الـفتــرة0 امــا
عـن الاعمـال الحـرة والتجـارة فلا نـاقـة

له فيها ولا جمل. 
في لقــــــائه الــثـــــانــي مع شــــــامل الــنهـــــر

وصديق آخر قال له:
- لمــاذا لا تجــرب الحـظ مع المـطــابع،
خاصة وانك صـاحب باع طويل في هذا

المجال.
التقت رغـبة الثلاثـة؛ شامل، والـصديق
الفلــسـطـيـنـي،حــسـن شـبـيـب، زمـيله في
الجـامعـة الامــريكيـة بـالقـاهـرة سـابقـا،
والــــذي امــتهـن الــتجــــارة في عــــاصـمــــة

الضباب ونجح فيها.
عقد العزم على تنفيذ الفكرة.

ساهـم ابو بـشار وحـسن  بمبلغ  لـشراء
ادوات مـطبعـة تجـاريــة صغيـرة بــدائيـة
جـــدا، شغلـت غــرفـــة صغـيـــرة في مكـتـب
شـامل النهـر، وبـدأ هـو العـامل الـوحيـد
فيهـا، حيـث ينضـد ويطبع مـا تحتـاجه

المكاتب التجارية الصغيرة.
كبـرت المـطبعــة بعــد ضخ مبــالغ اخـرى
مــن الـــصـــــــديقــين، واســتــــــأجــــــر مـحلا
اسـتــوعـب عــددا مـن مكــائـن الـطـبــاعــة
وملحقــاتهـــا في شمـــال لنــدن، لا يـبعــد
عـن مكـــان سكـنه ســوى بـضعــة امـتــار0
وضع كل آمــاله في هــذه المـطـبعــة، الـتي
سـتـــــدر علــيهـم اربـــــاحـــــا تحـقق مـــــوردا
اضــافيـا لـلصــديقين وعـونـا له لـيحقق

عيشته.

ابنه.
نــظـــر رافـــد مــســتغـــربـــا لمـــا سـمـعه مـن
والــــده، ثـم قــــال بــصــــوت يـنـم عـن ألـم

مكبوت:
- انـت يــــا والــــدي لا تعــــرف مـن هــــو

الصديق الوفي والصديق المتزلف.
تعجب من كلام الولد، وسأله:

- لماذا يا ابني مثل هذا الحكم؟
قـــال رافــــد بهــــدوء، محــــاولا ان يخـفف

عن والده الصدمة:
- لأنـك يــــا والـــــدي العــــزيــــز حـــسـن
الـنـيــــة وطـيـب الـقلـب ولا تمـــس احــــدا
بــســوء، وانــا نــشـــأت علــى هــذه الاســس
القـيـمــة0 الـيــوم بـــدأت اواجه الحقــائق
بمنـظار آخـر0 فهنـاك اناس لا يقـيمون
وزنــا لأحـــد الا بقــدر مــا يـحققــون مـن

مكاسب لأنفسهم..
احـتضـن ابنه بقـوة ، وامتـزجت دمـوعه
بـالحـسـرة التـي غص بهــا، ونظــر بحنـو
الـى ولده الـذي بدأ يـنضج اكثـر فاكـثر،

وقال له بصوت مرتعش وحزين:
- انـت محق يــا ولـــدي00 ولكـنـي مــا
زلت مـتمــسكــا بــالـطـيبــة الـتي تــربـيت

عليها أبا عن جد.
ابـتــسـم رافــد، وطـبع قـبلــة دافـئـــة علــى

خد والده وقال:
- والـى متـى تـنتظـر حتـى تثـبت لك

الايام ما الذي ستجنيه من طيبتك.
تفارقـا، على أمل ان يلتقـيا في الاسبوع

القادم.
في ليلـة مـن ليــالي الخـريف، الح عـليه
احـد الاصـدقـاء لـيصــاحبه الـى كـازينـو
للــمقــــامــــرة مـــشهــــور في وســط لـنــــدن،
وفعلا ذهـب معه مــشتــرطــا علـيه ان لا
يتــأخــرا كـثيـــرا، وهنــاك الـتقــى بــأحــد
معــــارفه مـن بغـــداد، عــصــــام القـــاضـي،
التاجر الغني والكادر الشيوعي المتقدم
في فتــرة مــا قـبل انقـلاب 8 شبــاط عــام
1963 استغـرب عصـام  تـواجـده في هـذا
المكــان، فـطـمـــأنه بـــأنهــا زيـــارته الاولــى

وربما ستكون الاخيرة. 
سأله:

- مـــتـــــــى قـــــــدمـــت الـــــــى عـــــــاصـــمـــــــة
)الاستعمار(؟

رد عليه بسخرية وخبث:
- قبل ثلاثة اشهر.

- وما الذي ستفعله بهذا البلد؟
- ابحـث عن الاصـدقـاء الـطيـبين ان

وجدوا.
راح عصـام يعـدد له اسمـاء البـعض من
الاصــــدقــــاء المــــوجــــوديـن، فـــطلـب مــنه

                                    
***

ذهب مـع رافد في يـوم هادىء الـى زيارة
احـد الاصـدقـاء المقـربين، الـذي يــسكن
في ارقــى منـطقـة مـن منـاطـق الجنـوب
الانـكلـيــــزي تعــــرف بــــأسـم تـــشــتهــــر به
بطـولـة "التـنس" العـالميـة، "ويمبلـدون"،
ذهـب وهـــو مقـتـنع بـــان هـــذا الـصـــديق
العـــزيـــز سـيفــــرح للقــــائه بعـــد سـنـــوات
الغـربـة، وقـد نــال من الاثـراء مــا يبهـر
الانـســان، ويعيــش كمــا يعيـش أي لـورد
انكليـزي وفي قصــر فكتـوري قلّ شـبيهـا
لـه في لــنـــــــدن. وكـــــــان رافـــــــد، بـــــشـعـــــــره
الطويل، فـرحا ايضا بلقاء ابنيه نصير
ونـينـا اللـذيـن لم يـرهمـا منـذ ان غـادرا
بغداد مع والدهما قبل سنوات0 ابتسم
المــضــيف في بــــادىء الامــــر ابـتـــســــامــــة
خفـــيفــــــة لــم تـــــــدل علــــــى الاشــتــيــــــاق
والفرحـة باللقـاء، ثم خـرج من الغـرفة
لـلحـــظــــــات0 نـــظــــــر رافــــــد الــــــى والــــــده
مـتعـجبــا، لـكنـه كتـم الحيــرة في نفــسه،

كأنه يتوقع شيئا ما سيحصل.
بعـــــد قلـيـل، دخل  الابـن نــصـيـــــر الـــــى
غــرفــة الاسـتقـبــال، ونـــادى علــى رافــد،
وانـتــظـــر هـــو بــــدوره لملاقــــاة العــــائلـــة0
لحظـات محـرجة، عـاد ثانـية رافـد اليه
وهــو حــزين ومـصفــر الــوجه، والــدمــوع
تكــاد تقفــز من عـينـيه، مــودعــا الــوالــد
لأنه نـــسـي شـيـئــــا في الجـــــامعــــة !! لـم
يفـهم السـر وراء تصـرف رافد المفـاجئ.
وعـنـــدمـــا تـــرك رافـــد الــــدار، دخل الـــى
غــــرفــــة الاســتقـبــــال ثــــانـيــــة الــصــــديق
مرحبـا به من جديـد0 ولم يفهم ثـانية
الـــــســـــــر وراء كـل مـــــــا يـجـــــــري في هـــــــذه

القلعة.
في اليوم الثاني، عرف السر..

حـكـــــــى له رافــــــد مــــــا جــــــرى في قـلعــــــة
الصديق اللورد ، وقال متألما بأن نصير
طلب مـنه بنـاء علـى أمــر من والـده ان
يتـرك الـدار فـورا، وادعـى بـأن والـده لا
يــــريــــده ان يـتـعلـم  مـن رافـــــد العــــادات
الـــسـيـئــــة ويـقلــــده في طـــــريقــــة لـبــــسه
وانسيـاب شعره الطويل. فـاللورد يعتبر
تلـك المظـاهــر ميـوعـة علـى حـد تعـبيـر
الــوالــد المـتعـصــرن بكـل شيء الا بـتلك

الامور التي تمس مملكته ومكاسبه.
صعقه هذا الموقف من صديق كان يكن
له المــــودة والاعـتــــزاز. وحـــــاول ان يقــنع
رافــد بــأن الــذي جــرى، خـــارج عن ارادة
)صــــــديقـه(، وطلــب مــنه ان يـغفــــــر له،
محــــاولا ان يخـفف وطـــأة الامــــر علـــى

الـــشقـــة الـتـي اسـتـــأجـــرهـــا في ارخـيـته
بــالقــرب مـن شــارع ابـي نــواس، بعــد ان
ضـاقت بهم سـبل العيـش، وأجر داره في
الجادرية الـى شركة اجنبيـة، ليستطيع
سد نفقـات المعيشـة المتصـاعدة0 وتـذكر
حـادثـة طـرده مـن كليـة بغـداد مـن قبل
مـديــر اجهل مـن اسيــاده، وكيـف تحمل
رافـــد ذلك الاجــراء الــسخـيف، وواصل
اسـتعــداده لاتمــام امـتحــانــات مـــرحلــة
الـبكلــوريـــا، واستـطــاع ان يحــصل علــى

اعلى الدرجات في معظم المواد.
تـــذكـــر، واسـتـــذكـــر كـل ذلك الــشـــريـط،
ورافـــد الـيـــوم امــــامه ثـــانـيـــة في لـنـــدن،
طـــــــالــبـــــــا في جـــــــامـعـــــــة "ريـجــمـــــــونـــــــد"
الامــريـكيــة، يــواصل هــوايــاته، ويــزامل
طـالبـا امريكـيا، يعـزفان علـى "الغيـتار"
في مـحــــطـــــــات الانـفـــــــاق في اكــثـــــــر مــن
منـطقة في لـندن0 و عـندمـا يسـأله عن
تلك العادة،خصوصـا انه لا يحتاج الى
النقـود، كـان يـبتـسـم ابتـسـامـة طفـولـة
محـببـة الـى قلـب الأب الحنـون، ويـؤكـد
بأن كل الـذي يريـده من هـذه الممـارسة،
زيــــادة الـتـمــــريـن، وانـه يفــــرح عـنــــدمــــا
يشـاهد المـارة تسخـو لهـما بـالعـطاء، لا
حـبــــا بــــالمــــادة، بـل لادراكه بــــأنـه يقــــدم
للنـاس شيئا من الموسيقى والفن الذي
يـحبـه، ولا ينـســى رافـــد من ان يـــداعب
والــده حين يقـول له بـأنه شـاب يكـسب
بعــرق جـبـيـنه عـن طـــريق عـمل عــشقه

منذ الصغر.
كـانت اللقـاءات بـينه ورافـد، اسبـوعيـة0
فــــالــــولـــــد يقـيــم في القـــسـم الـــــداخلـي
بـالجامـعة الـتي تحتل مـساحـة جميـلة
من منطقة الجنوب الريفي من مدينة
لنـــدن الكـبيـــرة، بيـنمــا يقـيم هـــو عنــد
عـائلـة عـراقيـة في شمـال العـاصمـة. في
تلـك اللقـــاءات كـــان يـتحـــدث مع رافـــد
عـن الجـــامعـــة والـــدراســـة.. عـن اخـبـــار
العـراق والـسيـاســة، وعن الاصـدقـاء في

لندن.
في تلـك المرحلة، كـانت قد غـزت العالم،
مــودة وافــدة مـن وراء المحـيـط، وشـكلـت
مـظهـــرا أ بهــر  واسـتحـــوذ علـــى عقــول
الشـباب والمراهقـين، في الملبس والشكل،
ولـم يـكـن رافــــد غــــريـبــــا عــنهـــــا0 فقــــد
اعــتــبــــــرت تلـك الـــتقـــــالــيـــــد نمـــــوذجـــــا
لـلعــصــــرنــــة والــتقــــدم، والمخــــالـف لهــــا،
انـــــســـــــان مـعـقـــــــد ومــتـخـلـف عــن ركــب
"الحـيــــاة الجــــديــــدة"0 فـهل سـيــتخـلف
رافــد الـــذي يعـيــش الآن في بلــد غــربـي

عن اللحاق بتلك "الصرعة" ؟

البــريـطــانيــة في صـيف 1978 للــدراســة
الجــامـعيــة0 قــال له بعــد ان اسـتقــر في
غرفة كان قد استأجرها له قبل قدومه
الـــى لـنـــدن، وقــبل ان يـبـــاشـــروالـــده في
افـــــراغ محـتــــويـــــات الحقـيـبــــة، قـــــال له

بصوت حنون:
- هل سـتبقـى في لنـدن فتـرة طـويلـة

يا ابي؟
لم يكن رافـد يدرك بـأن العراق قـد بدأ
يــتحــــول الـــــى جحـيــم علــــى يــــد حـكـم
جــــاهل مـتـخلـف يقــــوده رجل كــــان قــــد
تخلـى عـن آدميـته منـذ الـصغــر، اطلق
عنان القـتل والفتك لشلـة من الأميين
والمجــــــرمــين الــــــذيـــن لا يعــــــرفــــــون مــن
الحــــيــــــــــاة ســــــــــوى اغــــتـــــصــــــــــاب الأرض
والانـســان، والتعـذيـب الممـيت في سـبيل
تحقـيق مـــآرب لـم يـــدركــــوا محـــدوديـــة
زمـنهـــا، شلـــة مـطـيعـــة لــسـيـــدهـــا وولـي

نعمتها. 
نظـر الى فلـذة كبـده الذي يـعشقه ابـنا
بارا وشهما ذكيـا، واراد ان يطمئنه على
الجواب، فرد عليه بصوت أبوي محب:

- ســـوف ابقــى في لـنـــدن معـك، فهـي
مـــديـنـــة حلـــوة، والـبقـــاء فـيهـــا مع مـن

احب، احلى واحلى.

ارتـسـمت الــراحــة والـقنــاعــة علــى وجه
رافد، فهو ايضا يـعشق والده الذي رباه
علــى حـب الـنــاس، والـتـمــسك بـــالقـيـم

والتقاليد الحميدة0
نـظر في وجه ابنـه مليا، تـذكر طـفولته،
ثم بلـوغه سـن الشـباب والـرجولـة، وهو
ممتليء بـالحيويـة والصحـة، وتذكـر ما
كــــــان يقــــــول له الاصـــــدقـــــاء والاقـــــارب
الـذين تـوسمـوا فيه تلك الـرجولـة قبل
ان يـنـــضج، وبـــــدأوا يفـكــــرون بــــاعــــداده
ليكـون في المـسـتقبل سـائـرا علــى دربهم
ودرب والــده، وفي زمن بــدأ فيه الانـسـان
العــراقي الـشــريف يـشك في انـسـانـيته،
ـــــــــــــوازنــه، ـــــــــــــاســـــي يــفــقـــــــــــــد ت والــــــــــســـــي
والايـديولـوجي يتنـكر لاحلـى القيم في

المبادىء التي يؤمن بها0

اطـال الـنظـر الـى ولـده رافـد، وقــرأ فيه
احلـى ذكرياته في بغـداد، حيث كان هذا
الشـاب في كليـة بغـداد، ريـاضيـا يمـارس
لعبـة كرة القدم، وفنـانا موهـوبا تداعب
انــامله آلــة الغـيتــار وبمـصــاحبــة فــرقــة
من الهواة، في مقدمتهـم، الشاب ماجد
ككـا، الطالب القـادم من القوش0 عادت
به الـذكـريـات الـى الكـرادة الشـرقيـة، في

ـ ـ ـ

طالب عبد العزيز
المـكان: مقهـى عبـد الله المعيـوف، على

نهار السراجي، قرب الجسر
الزمـان: مطلع الستيـنيات من القرن

الماضي.
المشهـد: شاشـة بيـضاء، علـى منـضدة
مـــرتـفعـــة في المـقهـــى الـتـي تــظلـلهـــا
شجــرة نـبق عـملاقــة، تغـطـي البــاحــة
والغرفـة الشـتويـة التـي يطل شبـاكها
علـــى الــنهـــر، بل ان طـــارمـــة المـقهـــى
تلامـس المــدخل الحــديــدي للجـســر،
فلا تـكـــاد تعـــرف مــن يحـتــضـن مـن،
وهل كــان الجــســر مـقهــى؟ ام كــانـت
المقهى جسراً، فـالقطعة التي يتشكل
المكـان منهـا تـسمـى حتـى يـومنـا هـذا
بـ)المعـيبـر( إذ لـم يكـن هنـا جـســر ولم

تكن هنا مقهى.
سيظل الطفل الذي يصطحبه اخوه
الاكبــر مـشــدوداً للـشــاشــة الـبيـضــاء،
ويــظل عــنقه مــشــرئـبــاً إلــى الـضــوء
الـسحـري. وبعـد قلـيل سيـطل المـذيع
الــشــاب احـمــد عـبــد العــال والانــســة
أمينـة الشـراح ومن ثـم هدى المهـتدي
او اختها ندى ليعلن احدهم عن بدء
ـــة بـــو بـث المــسلــسل المحـبـــوب )عـــائل
ـــوم( وحـتـــى مجـيء الـلحــظـــات جــسّ
تلك كــان علـى الـصـبي ان لا يــستـمع
لاغــنــيـــــة -عـــــادت بــنـــــا الايـــــام فـــــوق
الــسفـينــة، لـشــادي الخلـيج أو سعــود
الـراشـد بـاغـنيـة علـى يـا دان  يـا دانه
وهــو يحـتـضـن عــوده الــشهـيــر، وبـين
هــذه وتلـك سيـرى الـدفــوف الكـبيـرة،
وقــد خـطـت علــى جلــدهــا بــالاصـبع
عـبــارة -فــرقــة عـــودة المهـنــا- سـيــرى
نــــســــــاء يــضــــــربــن الــــــدفــــــوف. وهــن
جـالـســات يغـنين اغـنيــة عن الـبحـارة
العـــائـــديـن مــن الغـــوص، او الـــذيـن
انكــســرت سفـنهـم في عــرض الـبحــر،
وظلـوا هنـاك تتمـزق أفئـدتهم تبـاعاً.
ولا يـعــــــدم ايـــضــــــاً ان يــــــرى اغــنــيــــــة
للـمــطـــرب الــنحــيل عـبـــد الحـمـيـــد
الــسـيـــد، او اخـــرى لعـــوض دوخـي او
الكــويـتي الــذي أسـلم بــاكــراً مـحمــود
بغتـرة بيـضاء وعـقال وضع مـائلاً مع
مجـمــوعــة العــازفـين، وقـبل ان يـنفــد
صبـر الـصـبي يـعلن المــذيع ان الــوقت
قــد آن لعــرض مــسلــسل )عــائلــة بــو
جــســوم( فـتـنــشــرح أســاريــره، ويهــش
ويـبــش حـين يـبــدأ رويــشــد بــافـتعــال
المـقـــــــالــب والخــــصـــــــومـــــــات بـحــيـلـه
الصـبيــانيــة النـزقــة بيـنمـا لايـني أبـو
جسوم يسامحه سـاعة ويؤنبه أخرى،
ثم تختال ام جسوم بـثوبها الهاشمي
الاســود، وشيـبهــا المــصبــوغ بــالحنــاء،
فــيــصحـك الــصــبــي ومــن في المـقهــــى
وتهــتــــز الأرائـك الــبــــالــيــــة وتــنـقلــب
اسـتكــانــات الـشــاي الـتي مــا يـني ابــو
نـوري يقـدمهـا للجـالـسين، فـيلاحظ
الــصــبــي ان عقــــال ابــي جـــســــوم مــن
النوع الذي يسـمى عندنا بـ)المكصب(
لـكنـه متـأكـد بــأنه قــد رآه من قـبل في
احـد الادراج، عندهم في البيت، عقال
مـن قصـب وقمــاش وخيـوط صفـراء،
ـــأنـه لعــمه الـــذي مـــات يقـــول أبـــوه ب
نهــايــة القــرن ويمعـن الـنـظــر فـيــرى
اليــشمــاغ الـبحــريـني المـنقـط بـنقـط
تـكاد تـبين في الالكتـرونات المـتراقـصة
علــى الشـاشـة، ولطـالمـا رأى مـثله هنـا
في القــــريــــة الــتــي لــم تـــســم بعــــد في
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الطريق إلى الكويت .. الطريق إلى البصرة
فـأقـول: بـيت الــدغمـان وبـيت الغـانم
وبـيــت الهــارون او الــرشـيــد.. ولـيــس
مـــســتــبعــــداً ان تجـــــد شقــيقــين ظل
احدهما فقيراً في البصرة بينما صار
الاخــر مــوســراً غـنـيــاً هـنــاك، وهـمــا
يـحــمـلان ذات الـقـلــب، مــن هــنـــــــا لا
يمكن الـنظـر لمـثل العلاقـة هـذه علـى
اســــاس المــيـل والانحــيــــاز والــتــبعــيــــة
فـــنـحـــن نـــتـحـــــــــدث عـــن حـقـــيـقـــــــــة
اجـتـمــاعـيــة وتعــالق جــذور واصلاب
ومعـانٍ حددتهـا طبيعـة الحيـاة وبنـية
الـتــركـيـب الانــســانـي الـنــزاعــة نحــو
الخــيــــــر والــــــوفــــــاء، ومــــــا يـقــتــــــرحـه
الــنــــامـــــوس الخفــي للــمــصـــــالح ولا
غــــرابــــة في ذلــك، ففــي الجغــــرافــيــــة
التــاريـخيــة الاجـتمــاعيــة في العــالم
الكثـير من ذلك، وقد قـال فوزنيسكي
متحـدثــاً عن احـدى المـدن الــروسيـة:
هــنــــــاك الـكــثــيــــــر مــن الاغــــــريـق في
بطـرسبورغ. ومـثل هذا يبـكي البعض
ـــاً تــبعـــد آلاف الامـيـــال عــنهـم، مـــدن
ويفـــــرح الاخـــــر لافـــــراح آخـــــريــن ولا
تـــربــطهــم جغـــرافـيـــة مــشـتـــركـــة ولا
انحـدار عــرقي مـشتــرك، بيـنمـا يجـد
الـبـصـــري والكــويـتـي اكـثــر مــن ذلك

بكثير.
ـــالــشـــاشـــة مـــا زال الــصـبــي يحـــدق ب
البيضـاء الراكـدة، يسمـع لغط بعض
)المــثقفـين( وهـم يـتـنــاولـــون العلاقــة
الكــويـتـيــة العــراقـيــة بــالــســوء، تــرى

لمصلحة من، ومن أجل ماذا؟
ومثـل جرس مـائي بـارد ايقظـه صوت
شادي الخليج وهو يقـول: نحن عدنا
ننـشد الهـولو.. نـحن عدنـا للمـدينة.
فـيـتــذكــر كـتــاب )الـنــور مـن الــداخل(
لمـؤلفه محمد الفايـز، الذي لم تسبق
قراءته لـه أي كتاب آخـر، لكن مـحمد
الفايز كويـتي لا ينكر اصله العراقي،
تـرى مـاذا يـريـد المثقفـون مـنه، يتـرك
قـراءة الفـائـز؟ ويقــرأ اسمـاعـيل فهـد
اسماعيل ولا اظن احداً لا يعرف من
اسمـاعيل هـذا، يهدي احـدى كتـاباته
للــشيخـة نـزهـة الـصبـاح  بـنت خـالـة
محمود البـريكان ام يـشير لبـستانهم
الـذي لا يفصله عـن بسـتان الـشيـخة
سوى نهر )شـاخة( لا تتجـاوز الثلاثة
امـتـــار، الا يــــرد علـــى ســــؤالهـــا وهـي
تسـأل عن صحته وتـستفسـر منه عن
الفسـائل الصغيـرة التـي زرعها ابـوها
الـذي رحـل مطـلع الخمـسيـنيــات من
القرن المـاضي. هذه النفـوس المريضة
تــريــد مـنـه ان يكــون مـثلهــا، لا لـيــس
بمقـــدوره ذلك، وهــو لا يـتحــدث عـن
ولاة، هــو يتحــدث عن وطـن لم يـفهم

ابناؤه بعد ماذا يريدون.
هــذا الــشعــور الــدنـيء بــالآخــر، هــذه
المواطنة الزائفة التي تروج للاحتواء
والـــضــم، والـعــــــراق الـكــبــيــــــر الــــــذي
انـــسـلخــت اجــــزاؤه، هــــذا الــتــــرديــــد
الرخيص لطروحات العامة أليس له
حــدود؟ أمــا  آن لـنــا ان نـصـنع وطـنــاً
انمــــوذجــــاً مــتجـــــاوزاً عقــــد الحـكــــام
الـــــذيــن وجـــــدوا فـكـــــرة المــطـــــالــبـــــة
بــالاراضي المحـيطــة ببلـدانهـم اقصـر
الـطرق لـدغدغـة مشـاعر الجـماهـير،
هــذا الاســتعـــراض الفـج للــوطـنـيــة،
وكـــــــــأنـهـــم قـــــــــد حـقـقـــــــــوا كـل شـــيء
لــشعــوبهـم الا هــذه. لـيــس مهـمــاً ان
تـبـنـي بـيـتـــاً كـبـيـــراً لـكــن المهـم كــيف

ستبنيه.
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ابتكـرته العلاقة السرية للاشياء ولم
تمنحه السياسة او الاديان.

واذا مـا اردنــا ان نتحــدث عن العلاقـة
بـين البصـرة والكويـت والتي يتـمحور
مـوضـوعنـا حـولهـا، فـمن الـسخف ان
ـــــابع ومــــالـك نــتحــــدث عــن ســيــــد وت
ــــاجــــر ومـــســتـهلـك... اذ لــم وفلاح، ت
تــتـــشــكل الـعلاقـــــة هـــــذه بـــــوصـفهـــــا
الـتجــاري المــادي، وهـي ليـسـت وليــدة
أحــداث الــسـيــاســة ولــم يكـن الحــال
رابــطـــاً، فقــد كــانـت الـبــصــرة غـنـيــة
والكــويـت فقـيــرة. الـبــصــرة بمـــائهــا
ونـخلهــا وغلاتهــا  الاخــرى والكــويت
بصـحرائها ونـدرة موارد الحيـاة فيها،
وتلـك الايـــام نــــداولهـــا بـين الـنـــاس،
فـيخــطئ كـل من يــظن بــان الــرابـطــة
بـين البلـدتـين رابطـة مـاديــة بحت، أو
سيـد مـالك غـني  وعبـد معـدم فقيـر،
غيــر ان الحيـاة تـشتـرط علــى النـاس
طـبـيعــة وتـتجـنـب اخــرى، واذا عــدت
إلى الوراء فلن تعدم عائلة بصرية لا
تــرتبــط بنــسب صــريح مــشتــرك مع
مـثيـلتهــا في الكـويـت، وهنـا لا اقـصـد
الاســــر المــــالـكــــة، وان حـمـل بعــضهـم
الجنــسيــة العــراقيـة يـومـا مــا. لكـني
اقـصــد الاســر العــريقــة الـتـي تــشـكل
حـضــورهــا الاجـتـمــاعـي قـبل الـنفـط
وتجـــاوز الحـــدود، تجـــاوز الخـــرائــط
الحـديثـة، فهـذه اكبــر من الحكـومـات
والمــمــنـــــــوعـــــــات وارهـــــــاصـــــــات المـــــــال

والسياسة.
ــــى صحـــة مـــا ولـكــي يقـع القــــارئ عل
نذهب اليه، فلـيذهب بنفسه وليطلع
علـــى خـــرائــط الانهـــار والـبــســـاتـين
والاملاك، ويلمـس بضمـيره الاسـماء
الــتــي تــــدوي الــيــــوم في عــــالــم المــــال
الكـويتي، ليرى ان الاسـر هذه ابتدأت
هنـا، قبـل عشــرات السـنين، وتـأسـست
في محــيــط الــبــصــــرة لـكــن المــتغــيــــر
السيـاسي العراقي اضطـرها للخروج
واسـتـبـــدال المـكــــان والهـــويـــة وجـــواز
السفر، استبـدال الحياة التي اتسعت
خـارج العــراق  بيـنمـا ضـاقـت  داخله.
وأورد مثــالاً بــسيـطــاً علــى ذلك فـفي
قــــــريــــــة صـغــيــــــرة واحــــــدة تــــــدعــــــى
)عــويــسـيــان( هـنــاك جــبلان سـمـيــا
مـجــــــازاً، وفي الحـقــيـقــــــة هــمــــــا تـلان
تــرابـيــان ارتفــاع كل مـنهـمــا يـتجــاوز
الخمسـين قدمـاً. يسمـى الاول بجبل
القـملاس والثـانـي بجبل الـدويـش لا
يعــرف احــد مـن الاحـيــاء الان مـتــى
اقـيمــا ومن اقــامهمـا وكـيف؟ وهنـاك
عشـرات الـبسـاتين لمـالـكين من عـوائل
العـون، الزهيـر، ابو الخـيل، الدويش ،
الـقـــمـلاس، الـعـــــــــوجـــــــــان، المحـــــــــري،
الحـمـيـضـي، العـتـيجـي، الـبــابـطـين..
الخ.. ولـيــسـت هـــذه الاملاك ولـيـــدة
الـبــارحــة، بل هـي لهـم مـنــذ عــشــرات
الــسنـين وقبـل اكتـشــاف الـنفـط قـبل
الحكــومــات والــسـيــاســة وبــورصــات

الصكوك.
وقـد لا يتسـنى لقـارئ عجول تحـديد
اصل هــذه العــوائـل، ولا اذهب بـعيــداً
اذا قلـت ان بعـض الاســر الفقـيــرة في
الـبصـرة الآن انمـا جـاءت من الكـويت
او الـسعودية واستـوطنت العراق، ولم
تـهاجـر مع من هـاجر، ولـو انهـا ظلت
هنـاك لصـار حالهـا مثل حـال غيـرها
من الاسـر الفـاعلـة اليــوم في المجتمع
الخلــيجـي وإذا اردت ان اسـمـي احـــداً
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ومـاما أنيـسة وشـادي الخليج وعـائلة
بــو جــســوم وسعــود الــراشــد واغــانـي
البحـر والمهـيلات وحكـايـات الغـوص،
بــذات الـنـبــرة القــريـبــة إلــى روحه اذ
المفــردات تخــرج مـن القلـب لتـسـتقــر
في لـبه، بيــاءات خفيفـة بـريئـة عـكس
ما كان يعانيه من جيمات اهل بغداد
الــبعـثـيــين، ومفـــرداتهـم المــضـمــومــة
دائمـاً التي ان اراد تـرديدهـا فعليه ان
يــسـتـبــدل اشــداقـه كلهــا لكـي يجـيــد

لفظها.
لا أريــد هنــا ان اسلخـه من عــراقيـته
كـمـــا يــظـن الــبعــض لـكـنـي اريـــد ان
اؤسس لبصريتـه، واكرس عراقية من
نـوع خاص، متعالقـة من غير تقاطع
مـع الــنــــــاس هــنــــــا في الخـلــيـج، إذ لا
يـعـــــــرف أهـل الــبـحـــــــريــن مــثـلاً عــن
العـــــراق اكــثـــــر مــن معـــــرفــتهــم عــن
البصرة وكذلك اهل اليمن والكويت،
فـالعراق عـندهـم البصـرة، ولو سـألت
احـدا مـن اهل عمـان مـاذا تعــرف عن
العــراق لقــال لـك البـصــرة، مـن هنــا
اردت في الـــــورقـــــة هـــــذه ان ابــين ســـــر
الـعلاقـــــة العــمــيقـــــة والـــــوئـــــام شــبه

الابدي مع هؤلاء الاشقاء.
ونـحــن حــين نــتـحـــــــدث عــن ســيـــــــرة
العــائلــة الـبـصــريــة مـنــذ ان عــرفـت
الـبصـرة كحـاضــرة للعـرب المـسلـمين،
نقـول بـأن المـدينـة مـتقطعـة الصلات
مع المـركز بغداد ومتصلة العلاقة مع
الخلـيج والسـاحل العـربي عمـوماً، اذ
كـــان الــبحـــر ومـــا زال مـــروراً بــشــط
العـــرب  طــــريقـــاً ســـالـكــــاً علـــى مـــر
العــصــور بـيـنـمـــا ظل الــطـــريق إلــى
بغـــداد محفــوفــاً  بــالمخــاطــر حـتــى
يــومنــا هــذا، وبـقيـت البـصــرة المـتجــر
الكبيـر الذي يـؤمن حاجـات الامارات
علــى الــســاحـل العــربـي حـتــى وقـت
مـتأخـر من النـصف الاول من الـقرن
المــاضي، ومــا زالت صــورة الـعمــانـيين
والـيـمــانـيـين والـبحــريـنـيـين في ذهـن
الصبـي الذي كـنته حتـى اليـوم، ومن
هـنــا فــأن الـبـصــري يــشعــر بــانـتـمــاء
مــتــبـــــادل مع هــــؤلاء بــيــنــمـــــا يجــــد
قـطـيعــة حـقيـقيــة مع مــواطـنيـه من
اهل القــرنــة مـثلاً، واذا اراد الـبــاحـث
الحصيف ان يستخلص صورة أمينة
لذلك فـسيجد ان جسر الـكرمة يكاد
يكون فيـصلاً بين نمطين من الناس:
عـــرب وحــضــــر، )نحـن نــتحـــدث وفي
تصـورنا مـدينـة لم يـدخلـها احـد من
غيــر اهلهــا( أي قبـل مئــة عــام مـثلاً.
فحــيـــــاة الــنـــــاس في أبــي الخــصــيــب
تختلف تمـاماً عـن الحياة في الهـارثة
ابـتـــداء مـن الـتـكـــويـن الاجـتـمـــاعـي
)القبلـي( وليس انـتهاء بـلون البـشرة
او الـلفــظ وطـــــريقـــــة العــيـــش، نــــوع
الارض، الـنخل حتـى النـخل تختلف
انـــــــواعـه، المـــــــد والجـــــــزر، الخـــضـــــــار،
الفاكهة، ادوات الفلاحـة، حتى الزي،
طـــــــريـقـــــــة ارتـــــــداء الـعـقـــــــال، لـــــــون
الــيـــشــمـــــاغ.. الـخ، وظل  الــبــصـــــري
يـتــوجــس خـيفــة مـن علاقـتـه مع كل
من سـكن بعـد جـســر الكـرمـة فهـو لا
يـــشعـــر بـــالامـــان مـعه لـكــنه يـــشعـــر
بــالامــان كـله مـع كل مــن سكــن بعــد
جــســر الخــورة حـتــى آخــر نقـطــة في
رأس الــبــيـــشـــــة، بغــض الــنــظــــر عــن
الانـتـمــــاء العــــرقـي او الــطــــائفـي او
المـذهبـي او غيـره، وهـو تكـوين خـاص
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الـصـحف واجهــزة العــرض وغيــرهــا،
لكـنه يــشمــاغ يـشـبه يــشمــاغ الــسيــد
عبد الـرزاق العثمان او الـذي يرتديه
الحـاج محمـد الحمـد الملا. ثم انه لا
يجـد فرقـاً بين اليلك الـذي ظل  ابو
جسـوم يرتـديه  طيلـة سنـة كامـلة في
التـلفزيـون وبين يلك عـودة اليـعقوب
)أبـو ســالم( بل هــو عيـنه، وهكـذا راح
الصبي لا يمـيز بـين ما يـراه في الليل
علــى الـشــاشــة وبين مــا هــو كــائن في
القريـة، بيوت، رجـال ونسـاء، علاقات
حتـى حين اطـال الـنظـر في فـوطـة ام
جـســوم والبــوشي الــذي تــضعه علــى
وجـهـهــــــــــــا وهــــي تــــــطـل مــــن خـلـفـه
مــتحـــدثـــة مع أحـــد الـــرجـــال عـنـــد
البـاب، بنـصف وجههـا اذ كـانت تـشبه
امه او امـــرأة اخـــرى في احـــد  سـكـك
القـــــريــــــة )الفــــــريج(. وحــين كـــــانــت
الـكـــامـيـــرا تـنـتـقل بـين اثـــاث المـنـــزل
كــانت عـينــاه تقعــان معهــا علــى بــاب
الـدروازة الـكبيـر، ومحـمل كيـزان المـاء
في اللــيـــــوان، المـــــدانـــــة، الـــشـــــربـــــة او
الـشرابي الفخار الصغيـرة باغطيتها
الــبــيـــضـــــــاء المـلــمـل. المـهـــــــافــيـف في
الــرواشـن والــزجـــاج الملـــون، القــدور،
انــــواع الــطعــــام، المــــوش، الــــروبـيــــان،
الــسمـك، الاواني الـنحــاسيـة وابــريق
الشـاي، ولمـا اضطـر المخـرج للانتقـال
خــارج المنــزل، وصــارت صــورة الــزقــاق
)الـسكـة( علـى عـرض الـشـاشـة كـانت
تــوهــمه بـــان الكــامـيــرا انمـــا دخلـت

سكتهم )سكة احمد عبد العزيز(.
أذهـله الـتــــوافق هــــذا، وراح لا يفـــرق
ــــة )بــــو جــســــوم( وبــين أي بــين عــــائل
ـــة اخـــرى في القـــريـــة، طـبــيعـــة عـــائل
الحـيــاة، الــسكـن، الافــراح ، المــشــاكل،
الــطعــام، هـيـئــة الابـنـيــة، الــسقــوف،
الحيـطــان، مفــردات الحيــاة الاخــرى
كــاللغــة واللهجــة ومخــارج الحــروف،
ومـــا ان شعــر بـبعــض المفــردات وهـي
تـتسرب في لغـة الحوار مثـل، البصرة،
ـــة الـــزبـيـــر، ابـــو الخــصـيـب والـبـنـكل
والتمــر، شط العـرب واظهـر )بمعنـى
اسافـر( مسيـد )مسجـد(.... وغيـرها
حـتــى احــس تمــامــاً بـتـطــابق المــرئـي
والمعـاين، ومـا بيت ابي جـسوم بمـنزل
ـــــى شـــــاشـــــة بل هـــــو واقع يـــــومــي عل
حـقيـقي. ومــا النــاس الــذين فـيه الا
انــاس معه في هـذه القـريـة المـسكـينـة
الـبائـسة، فـرويشـد هو احـد الصبـيان
النـزقين الـذيـن لا يكفـون عـن ابتكـار
المقــالـب والخــروج عـن طــاعــة الجــد،
وعـصـيــان الاهل بــالمــزحــة الـبــريـئــة

الساذجة.
مـن هـنـــا صـــارت شـــاشـــة تـلفـــزيـــون
الكـويت التي سبق دخولـها أي شاشة
اخــرى، اذ ظلـت الـبـصــرة حـتــى بعــد
انقلاب عـام 1968 لا تعـرف شيئـاً عن
تلفـزيون بغـداد، صارت الـنافـذة التي
ـــــى نفـــسه، يــطل الــصــبــي مــنهـــــا عل
وصارت الاسمـاء التي ورد ذكرها انفاً
تــتــــشـكـل في الــــــذاكــــــرة الـغـــضــــــة، لا
بــوصفهــا حيــاة ممـثلــة علــى شــاشــة
وانمــا حـيــاة فعلـيــة لا تخــتلف عـمــا
يـراه ويـسمعه يـوميـاً، ولم تـفلح قنـاة
تلفـزيـون الـبصــرة البعـثيـة ذات الـبث
الـــــــــرديء المـفـــتـعـل والمـــتــكـلـف في ان
تـختــرق روحه الـصـغيــرة، اذ لـم يجــد
فـيهــا مــا يـتــشــاكل ويـنــسجـم مع مــا
يـشـاهـده علـى شـاشـة أمـينـة الـشـراح
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الأرض التي تنهدم في الجوار
أحاول ترتيبها

إنما احتاج إلى معول وعصور!
............
............

ذلك هو مجدي
صحيفة علقتها فوق صدري

صحيفة... أكلتها الحروب
ولم يبق لها

غير.... آخر حرف لأسمي
............
............

لذلك اقول انا هيبة لارتقاء ذليل
ولكن لا اصدق

إن أشباهي.. بقصد تزيين الخطاب
إنهم قادرون

على استيعاب هذا الارث
الملغز دائماً بتحولات لا يرونها

فأنا... موت قائم
لفتوحات تتكرر مثل التقاويم

أما غيري فهم
ملصقات.. تتعلق بتاريخ بائس

أنا مثلاً..
ادخل في تصنيع انتصارات

تسعى الى ترشيق حضارات
لا تقوى على الوقوف

على جيل.. واحد
أما هم فسيظلون هكذا

في كل انقلابات الحال
عملة.. ! او عمالاً تحت خراسانات

اعرف انها ستطوى
لا كتلة كتلةً بل ملفا ملفا

............

............
يا مساء الفتوحات

قلنا هذه آخر حرب مقدسة!
تلملم ارواحنا!

وقلنا.. هذي تلول
لاجساد مذهبة بالطعن

تلك شاراتنا انخذلت
يوم كنا نؤسس اسطورة

الركض.. بلا اسلحة او تروس
............

............
يا مساء الفتوحات

ابقيتنا.. موتا مضيئاً
تشير الينا

إطرافنا المدلاة على الاوسمة
ماذا دهانا؟

الفاتح يتكرر فينا
يكرر اسطرلاباته- تشير إلى تاريخنا

الرازح تحت اعمدة الفتوح
اعمدتنا... أيتها الرخوة

كم هدمّنا ناساً بك؟
ألهذا تصرين على غياب عاجل

غياب نعلقه على بوابات لا تؤرخنا!
............
............

يا مساء الفتوحات
صناّع المباهج

عاطلون عن اتلاف الخيبة 
لانهم يرتقون الشوارع

بموسيقى الرتل
لانهم يؤثثون

ساحاتنا بنبر مدروس
ويأمروننا:

ان ارفعوا راياتكم!
............
............

رايـتنـا المــطعمـة بــأسمـاء اضـرحـة
وضحايا

............

............
ألهذا لا أكف الكتابة

عن تأصيل ما ينبغي من حروبي؟
حروبي الواضحة
بانهياراتها الدالة

هكذا..
ارتب عزلتي

هكذا ادخل في الحيّز المفضوح
يعرفّني بياض اوراقي

هكذا..
أضيق على النص بإشاعة المعنى

هكذا احتويك
أيها الجفاء الذي الملمه بانتشار اصيل

ربما لأجل هذا
أحيط أناي المفرطة بانثلامتها

أناي المولعة بانضاج الهزائم 
الهزائم التي أخبئها
تحت ركام الخوذات

ربما أحيطها بعلامات
تدلها إلى اسفل خالد

هكذا انتهي
عـاجـزاً عـن رد غبــار معـركـة ثـقيل

واعمى
هكذا أعلن

ان لا شيء في مرايا الغياب
الا قامتي المنسية في مطلق الجمع

لذلك اتشتت بلا نوايا
لذلك اتشتت لاحتضن هدمي

مــســـاء الـفـتـــوحــــــاتمــســـاء الـفـتـــوحــــــات
زيارة مهدي

NO  (      )Mon.  (     )October
2184العدد )          (الاثنين          تشرين اول 2004

218 4


